
الشرع يلتقي أردوغان في أنقرة.. ما الملفات
على الطاولة؟

, فبراير  | كتبه حسين الخطيب

يارة خارجية له يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره السوري أحمد الشرع، في ثاني ز
يارة الأولى من بعد السعودية، منذ تولي مهام منصب الرئاسة في المرحلة الانتقالية، إضافةً إلى أنها الز

. يا وتركيا منذ عام نوعها على مستوى رؤساء البلدين الجارين سور

وكشف رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، يوم أمس الإثنين، عن موعد
يــدة نشرهــا علــى حســابه في منصــة “إكــس”، جــاء فيهــا: “ســيقوم يــارة الــشرع إلى تركيــا، خلال تغر ز
يارة إلى أنقرة يوم الثلاثاء، بدعوة من ية، أحمد الشرع، بز ية العربية السور الرئيس الانتقالي للجمهور

رئيسنا رجب طيب أردوغان”.

ية يارة التي ستعقد في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، إلى بحث التطورات السور وتهدف الز
علــى كافــة الأصــعدة، وتقييــم الخطــوات المشتركــة الــتي يتخذهــا البلــدان في إطــار التعــافي الاقتصــادي

يا. والاستقرار الأمني في سور

يا وتركيا، ويحدد مسار ملفات التباحث بين الرئيسين التركي والسوري العلاقات المستقبلية بين سور
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كثر من  عامًا على التوالي، بسبب قمع الرئيس المخلوع بشار الأسد لشعبه بعد قطيعة دامت أ
وانحياز أنقرة صوب المعارضة ودعمها لها، فما الملفات المطروحة على طاولة المباحثات؟

يا “قسد” شمال شرق سور
ية بين الرئيسين، رجب طيب أردوغان، وأحمد يتصدر قائمة جدول أعمال المباحثات التركية السور
يا، بما يخدم تطلعات البلدين الجارين جغرافيًا بحدود برية الشرع، الملفين الأمني والعسكري في سور

تقدر بـ  كيلومترات بهدف ترسيخ الاستقرار الأمني في كلا البلدين.

وسيتناول اللقاء الأمن والقضاء على التنظيمات الإرهابية، بما فيها تنظيم “داعش” كونه يشكل
خطــرًا أمنيًــا، ووحــدات حمايــة الشعــب الكرديــة (PYD) ووحــدات حمايــة المــرأة (YPG) وهمــا قوتــان
كـدت يـا، حسـب مـا أ تشكلان العمـود الفقـري لــ “قسـد” الـتي تسـيطر علـى منـاطق شمـال شرقي سور

صحيفة ميلييت التركية.

يرى الباحث في مركز الحوار السوري، أحمد القربي، أن المباحثات بين أنقرة وإدارة دمشق ستتضمن
ملفات أمنية وعسكرية واقتصادية، لكنها تختلف بحسب الأولويات، إذ يشكل ملف قسد أولوية

لدى تركيا، بينما الملفان الاقتصادي والخدماتي يشكلان أولوية لدى دمشق.

وقال خلال حديثه لـ “نون بوست”: “إن المباحثات حول ملف “قسد” معقدة لأن دور واشنطن يعد
الأساس، ويبنى عليه في الحل العسكري والسياسي”، وأضاف، أنه إذا كان موقف واشنطن متمسكًا
بــ”قسد” سـتكون المقاربـة نحـو الحـل السـلمي، لكـن إذا كـان هنـاك نـوع مـن التساهـل والتنـازل بين
واشنطن وأنقرة فستتغلب المقاربة العسكرية (الحل العسكري)، مشيرًا إلى أن ما يحصل حاليًا هو

كثر من أنها عسكرية. مفاوضات تتجه نحو مقاربة سياسية أ

يــة علــى قائمــة المباحثــات بين أردوغــان كمــا يعــد مصــير القواعــد التركيــة المنتــشرة في الأراضي السور
والــشرع، وهــي قواعــد ارتبــط وجودهــا بهــدف حمايــة الأمــن القــومي الــتركي مــن تنظيمــي “داعــش”
و”قســد”، فضلاً عــن وجــود قواعــد تركيــة بمــوجب اتفاقيــات تركيــة روســية إيرانيــة تهــدف إلى مراقبــة

وقف إطلاق النار بين قوات النظام السابق وفصائل المعارضة السورية.

يــة، بينهــا  قاعــدة، يًا ضمــن الأراضي السور وتنتــشر قــوات الجيــش الــتركي في  موقعًــا عســكر
و نقطة عسكرية، بينها  موقعًا في محافظة حلب، و موقعًا في محافظة إدلب، وموقعان

في اللاذقية، و مواقع في محافظة الرقة، و مواقع في محافظة الحسكة.

يــة في الــوقت الراهــن بســبب ويســتبعد البــاحث، قــربي، ســحب القواعــد التركيــة مــن الأراضي السور
استمرار وجود الخطر الذي يهدد الأمن القومي التركي المتمثل بـ “قسد”، مضيفًا، أنه من الممكن أن
يــا، لكنــه يبقــى قــرارًا مــؤجلاً إلى مــا بعــد يعــاد تموضــع القواعــد لا ســيما في منــاطق شمــال شرقي سور
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الانتهاء من ملف “قسد”.

تشكل “قسد” المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تهديدًا للأمن القومي التركي، ذلك
أنها -وفق أنقرة- تسعى لإقامة كيان كردي على حدودها الجنوبية ويرتبط بحزب العمال الكردستاني

(PKK)، وتحظر أنقرة نشاطاتها على أراضيها وتصنفها على قوائم الإرهاب.

وفي وقت سابق، دعت إدارة دمشق، القائد العام لـ “قسد”، مظلوم عبدي، إلى حل قواته ودمجها
تحت مظلة وزارة الدفاع كباقي الفصائل بهدف تشكيل الجيش السوري، إلا أن عبدي واجه الدعوات
ببرود ومماطلة شديدة، كما وضع شروطًا تمنحهم امتيازات وخصوصية في مجالي الإدارة والاقتصاد،

إلا أنها لم تلق استحسان دمشق، وسط استمرار المفاوضات.

الاعتماد الاقتصادي والعسكري
يـة قبـل سـقوط النظـام السـابق لأكـثر مـن  عامًـا لعبـت أنقـرة دورًا بـارزًا في دعمهـا للمعارضـة السور
يــة، حيــث شنــت ثلاث عمليــات يًا في الأراضي السور علــى التــوالي، لكــن في عــام  تــدخلت عســكر
عسكرية، واحدة ضد تنظيم “داعش”، واثنتين ضد وحدات حماية الشعب (PYD) العمود الفقري
يًا إبان هجمة النظام وحلفاؤه خلال عام  تحت مسمى عملية لـ “قسد”، كما دخلت عسكر

د الربيع.

بعــد ســقوط النظــام، كــانت أنقــرة أولى الواصــلين إلى دمشــق، حيــث اســتقبلت دمشــق رئيــس جهــاز
ير الخارجية التركية، هاكان فيدان، فيما زار وفد سوري الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، ولاحقًا وز
يــر الــدفاع، مرهــف أبــو يــر الخارجيــة الســوري، أســعد الشيبــاني، ووز العاصــمة التركيــة أنقــرة برئاســة وز

قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات، أنس خطاب.

وساهمت أنقرة في تصدير إدارة دمشق سياسيًا للخا، ما يؤكد بعد العلاقات والمصالح المشتركة بين
يـا وضمـان أمـن حـدودها وتحريـك عجلـة البلـدين، لا سـيما أن أنقـرة تبحـث إعـادة الاسـتقرار في سور

الاقتصاد بينما تتجه دمشق إلى النهوض في واقع البلاد المنهار.

ــة في البلاد: العســكرية، ــدعم في مختلــف القطاعــات الحيوي ــدت أنقــرة اســتعدادها لتقــديم ال كمــا أب
الثقافيـــة، الاقتصاديـــة (الصـــناعة والتجـــارة)، الخدماتيـــة (الطاقـــة، النقـــل، التعليـــم، الأمـــن)، حيـــث
افتتحت السفارة التركية في دمشق والقنصلية في حلب، وأرسلت وفودًا من وزارات النقل، الطاقة،

الزراعة، الصحة، البيئة، الدفاع.

وافتتحــت مكــاتب لمنظمــات إنسانيــة وثقافيــة في دمشــق، بينهــا منظمــة الهلال الأحمــر الــتركي، ووكالــة
تيكـــا، ومكتـــب لإدارة الكـــوارث والطـــوارئ التركيـــة ومكتـــب لمركـــز يـــونس إيمـــرة، مـــع تـــوجه إلى تعيين

مستشارين من الوزارات في سياق التعاون بين البلدين، حسب وسائل إعلام تركية.
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وســيناقش الرئيســان ملــف التنميــة الاقتصاديــة باعتبــاره مــن أولويــات إدارة دمشــق في ظــل الوضــع
الراهـن، بهـدف النهـوض بـالإرث الاقتصـادي والخـدماتي الـذي خلفـه النظـام البائـد، طيلـة السـنوات

الماضية.

يا في الملفين الاقتصادي والعسكري دون دعم اعتبر الباحث، أحمد قربي، أنه لا يمكن أن تتقدم سور
يا نحو يا من حيث الحدود والإمكانيات، كما أنها نافذة سور كبر دولة محيطة في سور أنقرة، لأنها أ

أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضــاف، أن أنقــرة هــي الأقــرب للمحــرك الاقتصــادي الســوري، حلــب، فضلاً عــن موقفهــا الســياسي
يــة، لذلــك ستصــب دمشــق اعتمادهــا علــى أنقــرة في هذيــن الملفين كونهــا الــداعم للمعارضــة السور

تمتلك أوراقًا كثيرة تعطيها قيمة مضافة.

يا وتركيا بينما يرى الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، أسامة الشيخ علي، أنه بين سور
علاقات ومصالح مشتركة للبلدين، وتركيا منخرطة أساسًا في المشهد السوري ولا يمكن الاستغناء عن

الدور التركي في مختلف المجالات الاقتصادية والعسكرية.

وتابع، أن تركيا تسعى للمشاركة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، فضلاً عن دورها في إعادة الإعمار
كونها دولة رائدة وتمتلك خبرات في هذا المجال، في حين رجح أن يتباحث الرئيسان موضوع إنشاء

قواعد تركية ترتبط بملفات اقتصادية مثل ملف إنتاج الغاز ونقله.

يــا تناقشــان إعــادة تفعيــل اتفاقيــة التجــارة الحــرة وأفــادت وكالــة “الأنــاضول” التركيــة، أن تركيــا وسور
، مليار دولار أمريكي . مما رفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى ، الموقعة عام

. مليون دولار عام  مما خفض التجارة الثنائية إلى ، لكنها علقت عام

ــارات دولار مــع انطلاقــة ــادل التجــاري بينهمــا إلى  ملي ــا إلى رفــع حجــم التب ــا وتركي ي وتســعى سور
يـز الاسـتقرار يع إعـادة الإعمـار، حيـث تعـد أنقـرة أن التغـيرات الاقتصاديـة فرصـة مهمـة نحـو تعز مشـار
يا مما ينعكس على الإقليمي، وتسعى إلى تقديم دعم إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في سور

مصالح البلدين.

تصنيف العلاقة بين أنقرة ودمشق
يــة في مختلــف المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــوجه الــتركي نحــو دعــم الإدارة السور
يــا، تفســح المجــال أمــام يــة إلى سور يــارات المكوكيــة الــتي تجريهــا الوفــود الوزار يــة والخدميــة، والز والإدار
ية التركية الراهنة والمستقبلية، حيث يعد البعض أن تساؤلات عديدة، أهمها طبيعة العلاقات السور
إدارة دمشـق تابعـة لأنقـرة، في وقـت تسـعى إدارة دمشـق إلى إثبـات وجودهـا والحفـاظ علـى المصالـح

ية وإعادة إحياء العلاقات العربية والإقليمية. السور
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يـــد أن تظهـــر لـــدى القـــوى الاقليميـــة يـــة لا تر ويـــرى البـــاحث، أسامـــة الشيـــخ علـــي، أن الإدارة السور
يا حديقة خلفية لتركيا، وإنما تحاول أن تكون علاقاتها الخارجية متوازنة مع والدولية، على أن سور
البلدان العربية والإقليمية والغربية، بحيث تعيد موضعها الطبيعي بين البلدان العربية والعلاقات

الإقليمية.

وقال خلال حديثه لـ “نون بوست”: إن دمشق تسعى لبناء علاقات متوازنة بحيث تضع المصلحة
السورية في مقدمة المباحثات مع جارتها أنقرة”. وأضاف، أن الشرع وفريق عمله، كانوا يديرون إدلب
ير الشام تركيا حليفة، ولا ترى نفسها سابقًا، لكن تعاملهم مع أنقرة كان بندية، حيث تعد هيئة تحر

تبعًا لها، مؤكدًا، أن العلاقات المتوازنة تصب في مصلحة البلدين الجارين.

تسعى إدارة دمشق إلى تحقيق توازن في العلاقات الخارجية

يـة يجـب أن تبـنى علـى المصالـح المتبادلـة، وليـس بينمـا يـرى البـاحث، قـربي، أن العلاقـات التركيـة السور
ية أن يا تابعة لها، كما أنه ليس من مصلحة الإدارة السور من مصلحة تركيا أن تجعل دولة مثل سور

تضع نفسها في هذا الموقف.

يــا الجيوســياسي يشكــل نــوع مــن التــوازن في المنطقــة ممــا يســاهم في نجــاح وتــابع، أن موقــع سور
يا السيء من العلاقات بين أنقرة ودمشق بناءً على المصالح المتبادلة، وإعادة تدوير نموذج شمال سور
ية، غير مرغوب، لأنه لم يعط تركيا أي هامش، لذلك الناحية الاجتماعية والأمنية والعسكرية والإدار

تبنى العلاقات بين الطرفين بناءً على المصالح المشتركة.

ختامًــا.. يحــدد تعــاطي الجــانبين الــتركي والســوري مــع الملفــات المطروحــة علــى طاولــة المباحثــات مســار
تطــوير علاقــات أنقــرة ودمشــق في المســتقبل القريــب، لكــن مــا يجمــع البلــدين مصالــح استراتيجيــة

يبًا، لا يوجد ما يفرقهما. مشتركة في شتى المجالات، وتقر
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